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  مكانة العراق في المشروع القومي العربي
  

  الدكتور                                                                             

  (*)ياسين سعد محمد
  

  مقدمة 

، فـنحن لا نتحـدث هنـا عـن المـشروع الكلـي المـشروع القـومي العربـيابتداء لا بد من التنویه ، إننا عندما نبحث في 
، فـلا  یعنینـا هنـا المـشروع النهـضوي والاجتماعیة والثقافیةذي یبغي تحقیق النهضة في المجالات العامة الفكریة والسیاسیة ال

  . الدولة العربیة، بل جل ما نعنیه هو الجانب السیاسي حصرا المتمثل بمشروع إقامة)الأنوار(في مقاربته الأوربیة 

شات فكریـة وسیاسـیة بـدأت ولـم ومناقـ  وٕاشـكالات  ÉÙé�ٕ¿±£.    تجلیـاتته، خلال مـسیرأثار المشروع  القومي العربي
   وسـلباإیجابـا  فـاعلا ومـنفعلا  ن الإفرازات وتفاعل مـع الإشـكالات، والعراق أنتج جزءا من هذه التجلیات وشهد العدید متنته

  . قت الراهنى الووحت ومن خلال هذه المسیرة كان للعراق مكانة في المشروع القومي العربي منذ نشأته 

، والسؤال الأساس الذي یحاول البحث الإجابـة العراق في المشروع القومي العربيوبحثنا هذا یحاول تقصي  مكانة 
  .Âا هي الرؤیة العربیة لهذا الدور؟ ومالعراق في المشروع القومي العربي ما دور : عنه هو

لـى المـنهج التحلیلـي النقـدي مـن خـلال عـرض تـاریخي تجـاوز ع.  اعتمد الباحـث فـي محاولـة الإجابـة عـن الـسؤال المركـزي 
 متجنبـا   التركیز على ما هو مفید من وجهة نظره في الوصول إلى هدف البحثب ، واكتفىالسرد والإطالة في ترتیب الوقائع

لعمـل ، ومـن جانـب أخـر تركـز اهـذا مـن جانـب åغایـات البحـث وأسـئلتهحجـم والخوض التفصیلي الذي یتطلب عمل یتجاوز 
  . إلاطار العملي دون إطاره الفكريعلى المشروع القومي في

، والثـاني د المفـاهیم التـي یتناولهـا الباحـث، الأول عبارة عن مدخل مفاهیمي یهدف إلـى تحدیـ  توزع البحث على محاور عدة
 والرابــع Lبــي فــي العــرا المــشروع القــومي العر، والثالــث یركــز علــى ظهــور المــشروع القــومي العربــي بــشكل عــامیتنــاول بــدایات

 المـشروع القـومي العربـي بعـد حلـل، والخـامس یمـع المحـیط العربـيیتحدث عن المشروع القومي العربـي فـي العـراق والتفاعـل 
  .لقومي العربي بعد احتلال الكویتحرب حزیران، والسادس والأخیر یتعرض للمشروع ا

ــاة المــشروع القــومي العربــي وتحولاتــه عبــر الــزموبعــد ســنحاول فــي بحثنــا تقــصي مــسارات الأحــداث فــي المنطقــة ع   بــر حی

 ولــدى مفكــري ، أو مكانتــه فــي المــشروع القــومي العربــي،وبتفاعلــه مــع المتغیــرات الكبیــرة، لمحاولــة تبــین مــدى أهمیــة العــراق
 العمـل مع التأكید إن هذا البحث هو بحث أولي استكشافي لضخامة حجم الموضوع ، وكونه لم یـسبق. وساسة هذا المشروع

علیـه بـشكل وافــي، أي عـدم وجــود أبحـاث تنظـر إلــى العـراق مــن زاویـة رؤیــة المـشروع  لمكانـة العــراق فـي المــشروع مـع كثــرة 
كـل دون النظـرة أو بعبارة أخرى وجود وضوح للنظرة مـن الجـزء إلـى ال . نظرة العراقیین إلى هذا المشروعالأبحاث التي تتناول
  .من الكل إلى الجزء

  مفاهیميمدخل : أولا

 تحدید بدایات المشروع القومي العربي ضـرورة أولیـة  لملاحظـة تطـور هـذا المـشروع، وبالتـالي فهـم أهمیـة العـراق یشكل     
وقبل هذا لابد من الدخول في تحدیـد المفـاهیم الإجرائیـة لیبقـى تواصـل المتلقـي محـددا برؤیـة الباحـث . بالنسبة لهذا المشروع 

 له مساحة للتأویل عما یود الباحث بحثـه وتوضـیحه ، وبالتأكیـد دون أن یعنـي ذلـك مـصادرة حـق المفاهیمیة ، دون أن یكون
المتلقي في نقد وتشریح النص ، بل ربمـا یتجـه ذلـك التحدیـد فـي إعطـاء مـساحة علمیـة للنقـد والـرد بعیـدا عـن إشـكالات سـوء 

  .الفهم

                                                           

 .جامعة النهرین/ كلیة العلوم السیاسیة (*)



مفاهیم قد تبدوا للوهلة الأولى ذات دلالة مترادفـة لغـة واصـطلاحا    إن التحدید الإجرائي للمفاهیم یتطلب تفكیكا و فرزا لعدة 
فـإذا كانـت القومیـة كفكـر تبنـي علـى الـدور العرقـي ). كمـشروع (، والقومیـة ) كفكـر(، والقومیـة )أثنیـة /كعـرق ( القومیة: وهي

لمؤكــدة والحكایــا والقــصص عقائـد أیدلوجیــة، وتــصورات، وحتـى خرافــات، كمــا فـي أي فكــر قــومي یخلـط بــین الوقــائع العلمیـة ا
والمرویـات المتداولـة والموروثـة ، كتوظیـف للرؤیـة الـسیاسیة التـي تغفـل فـي اغلـب الأحیـان الأسـس العلمیـة والواقعیـة  بهــدف 
تجاوز الإشكالات للوصول إلى أقصى الممكن ، وهـو مـا بـدا وكـأن الغایـة الفـضلى یمكـن أن تبـرر الادعـاءات الوهمیـة التـي 

وعلـى أســاس ذلـك تكــون القومیـة كمــشروع قـد اســتثمرت كـل ذلــك وســخرته .یـادات تعبئــة الجمـاهیر وتــسییرها بـدورها تــسهل للق
  .  لخدمتها وهو ما یجعل تلك المفاهیم متداخلة وبحاجة للتمیز وفك الارتباط 

احد ، أي الاشـتراك  ، مفهوم یشیر إلى الاشتراك أو الادعاء بالاشتراك في نسب ومنحدر سلالي و)اثنیة / كعرق(    القومیة 
ــدم فعــلا أو إحــساسا  ، فنقــصد بهــا )كفكــر(أمــا القومیــة .بجــد واحــد تنحــدر كافــة الأنــساق منــه ، وهــو مــا یعبــر عنــه بوحــدة ال

  .الصیاغات العقائدیة المنظمة لتحدید الروابط والسمات المشتركة لجماعة إنسانیة ما  

أو اسـتخدامها فــي = أو عقیـدة تـم تركیبهـا     نظامـا   التاسـع عـشرحتـى نهایـة القـرن لـم یـشكل الفكـر القـومي عنـد العـرب    
 مـن رجـالات عـصر یـهحامل  وبخاصـة عنـد  بـل ظـل هـذا الفكـر  الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقـافي حالة

 ت اصــلا مــن   فــي معظمهــا ایــضا جــزءا مــن رؤى فكریــة اســتمد  ولكونهــا كانــت  یكــون رؤى ومواقــف   إلــىأقــرب   النهــضة 

   . الذي زاد في ذلك القرن وبخاصة في النصف الثاني منه الفكر الغربي بفعل الاحتكاك

   بینما القومیـة كمـشروع فنقـصد بـه مـزج الأطروحـات العرقیـة والـصیاغات الفكریـة فـي خدمـة الفعـل الـسیاسي وأهدافـه ، أي 
لـى تـسهم فـي خلـق بـؤرة جـذب یتحلـق حولهـا اكبـر عـدد خلق مجـالات نفـسیة واجتماعیـة لتحقیـق أواصـر روحیـة بالدرجـة الأو

  . السیاسیة هدفها تأسیس دولة عربیة  ممكن من الأفراد وتنظیمهم في اطر سیاسیة حزبیة أو داعمة لأطروحاته

   بدایات المشروع القومي العربي او المشروع النهضوي -:ثانیا 

التاســع عـشر بـشكل فكـر جنینــي متـأثرا بـالفكر القـومي التركــي     تـشكلت بـدایات المـشروع القـومي العربــي فـي أواخـر القـرن 
الطوراني الذي اخذ في الظهور والتصاعد في الدولة العثمانیة نتیجة الاحتكاك بالفكر القومي الأوربي، وقد تـشكلت فیمـا بعـد 

ي الدولـة العثمانیـة والتـصاعد إن بروز الفكر القومي بشكل عام ف. نزعته التتریكیة الشوفینیة على ید جماعة الاتحاد والترقي 
في وتائر نزعة التتریك في مرحلة لاحقة، قد خلق حالة من رد الفعل المعاكس أو التأمل في الذات القومیة العربیة واكتشافها 

، وتمحــورت فكــرة -،والتــي كانــت قبــل بــروز نزعــة التتریــك، مندمجــة فــي شــكلها العــام  بالرابطــة الإســلامیة للخلافــة العثمانیــة
ومیــة العربیــة فــي طروحــات عــدة ، منهــا الرابطــة العربیــة  الــوطن العربــي  التــي تجمــع العــرب بــاختلاف دیانــاتهم ومثلهــا الق

ٕناصیف الیازجي وابراهیم الیازجي وبطرس البستاني ، وفكرة رفض الخلافة العثمانیة واعادتها إلى العرب ومثلها عبد الرحمن  ٕ
لدولة العثمانیة ومثلها نجیب عازوري، وفكرة إقامـة نظـام مملكـة ثنائیـة عربیـة تركیـة الكواكبي ، وفكرة الاستقلال العربي عن ا

، وتعبیرا عن هذه الأفكار، ظهرت جمعیات عدة ذات نزعـة قومیـة عربیـة فـي مختلـف بقـاع الدولـة -مثلتها الجمعیة القحطانیة
  .العثمانیة

  : . أهم الجمعیات ذات التوجه القومي حسب التسلسل التاریخيومن  

°ôô الجمعیة السوریة في بیروت أسسها سلیم البستاني ومنیف خوري سنة    - L   .  

°ôôظهرت سنة :  الجمعیة العربیة السریة    - L م ولها فروع في دمشق وطرابلس وصیدا .  

                                                           

فاسـتعمال لفظـة القومیـة یفیـد النـسبة إلـى قـوم ، وهـي ...محمد عابد الجابري ، إلى إن توظیف كلمة القومیة بدلا من كلمة الأمة ، هو مثار لـبس كبیـر ، . یشیر د 1
°ôô ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیـروت ،  مد عابد الجابري ، المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدیة ، ط مح. للمزید ینظر ، د. كلمة فقیرة الدلالة L �  � 

 .. 

°ôôعبد الكریم رافق ، العرب والعثمانیون .  تشكیل خلافة إسلامیة مركزها الجزیرة العربیة بدلا من اسطنبول ، ینظر ، د للمزید عن أطروحا 2 L _ôô° Lدمشق ،  

 _ôô° L �  � ��= _  _ .  

°ôôاحمد إسماعیل راشد ، دراسات في قضایا قومیة ، عمان ، .   3 L _  . -  .. 

°ôôبلا ناشر، : احمد قدري ، مذكراتي عن الثورة العربیة الكبرى، دمشق-:للمزید من التفاصیل ، ینظر  4 L.  محمـد عمـارة ، العروبـة فـي العـصر . وكذلك ینظـر ، د
°ôôوحدة للطباعة والنشر ، بیروت ، الحدیث ، دار ال L �  � ±pê وما بعدها . 



°ôô جمعیة حقوق الملة العربیة ظهرت سنة    - Lمسیحیینوحدة المسلمین وال لم، وتهدف .   

°ôôلوطن العربي أسسها نجیب عازوري سنة  جمعیة رابطة ا   - L م بباریس  

°ôôأسسها خیر االله سنة :  جمعیة الوطن العربي    - L ، م بباریس  

°ôô الجمعیة القحطانیة ظهرت سنة    - L م من مؤسسیها خلیل حمادة المصري .  

( أسسها في باریس طلاب منهم محمد البعلبكي سنة ) : العربیة القناة (  جمعیة    -  ) ) .  

  . : ) : ظهرت سنة :  الكتلة النیابیة العربیة    -

  . : ) : سنة :  حزب اللامركزیة    -

م وقد قامت في بیـروت ودمـشق وحلـب وبغـداد والبـصرة والموصـل و تتكـون مـن ) : خر -: :  الجمعیات الإصلاحیة    -
   . مسیحیینخلیط من أعیان المسلمین وال

  . : ) : أسسه بعض الطلاب العرب سنة : Ï  المؤتمر العربي في باری   -

   . وهي جمعیة سریة أنشئها عدد من الضباط العرب في الجیش العثماني) : : العهد جمعیة    -

  . ها الدكتور فائق شاكر یم ، من مؤسس) :  جمعیة العلم الأخضر سنة    -

   .  م ، في الموصل) :  جمعیة العلم ، وقد ظهرت سنة    -

 یمكن اعتبار المرحلة الـسابقة مرحلـة الإنـشاء والجـذور أو مـا یمكـن تـسمیته بالمـشروع النهـضوي ، غیـر أن هنـاك           
، المتغیـر ) : متغیرات عدة ساعدت على تطویره وعززت من وجوده ، فقد شكلت الحـرب العالمیـة الأولـى فـي العـام 

وشهدت فترة . لة العثمانیة التي أخذت بالتفكك والخواء الأساس على المستوى الدولي، إذ تركت الحرب أثارها على الدو
  -:الحرب أمران كان لها الأثر الكبیر في دعم إبراز  المشروع القومي العربي النهضوي هذا،  وهي 

 ، والتـي عبـر الـشریف حـسین ) :     قیام الشریف حسین حاكم الحجاز بإعلان الثورة ضـد الدولـة العثمانیـة فـي العـام - 
  .))إننا لم نقصد بنهضتنا غیر خدمة الإسلام بالعرب( وله عنها بق

، حیـث تـضمنت الاتفاقیـة بـین الـشریف .           یمكن اعتبار هـذه الثـورة البدایـة الأولیـة للدولـة العربیـة فـي العهـد الحـدیث
یــام دولــة تــضم حــسین والــسیر هنــري مكمــاهون  أن یعلــن الــشریف الثــورة ضــد الأتــراك قــي مقابــل تعهــد الانكلیــز بــدعم ق

المــشرق العربــي بقیــادة الــشریف ، وكــان للبعــد العروبــي فــي هــذه الــدعوة الأثــر الكبیــر فــي اســتقطاب رجــالات الجمعیــات 
التــي كــان بیــنهم كثیــر مــن الــضباط العــراقیین فــي الجــیش " جمعیــة العهــد"العربیــة فــي الانخــراط فیهــا خــصوصا رجــالات 
  ."ة بهمالعثماني وكان الأمیر فیصل على علاقة جید

   إعلان الرئیس الأمریكي ودرو ولسن لنقاطه الأربعة عشر ومنها النقطة الثانیة عشرة التي تنص على حق الـشعوب فـي  -
  .تقریر المصیر

         تلــك المتغیــرات عــززت مــن احتمالیــة تحقیــق دولــة عربیــة فــي أذهــان القــومیین العــرب ، وهنــا یمكــن القــول إن البیئــة 
الـدولي ومـن قـبلهم سیاسـات الاتحـادین قـد أعطـت دفعـات قویـة لنمـو المـشروع القـومي العربـي الــذي الخارجیـة والـصراع 

كـــان یفتقـــد قبلهـــا للحواضـــن والبیئـــة الداخلیـــة التـــي كانـــت النـــسبة الكبـــرى موزعـــة بـــین الثقافـــة العـــشائریة والثقافـــة الدینیـــة 
  .المحافظة 

  ظهور المشروع القومي في العراق: ثالثا 

خــلال ) بغــداد والموصــل والبــصرة ( د الــسیاسي والاجتمــاعي والفكــري والاقتــصادي العــراق، أو ولایاتــه الــثلاث    میــز الركــو
العهـــد العثمـــاني ، وحتـــى فتـــرة الانتعـــاش الفكـــري التـــي مـــرت علـــى مـــصر وســـوریا فـــي القـــرن  التاســـع عـــشر بفعـــل البعثـــات 

 كان العراق بعیدا عن التأثر بها فمثلا لم یكن  یصدر في العـراق التبشیریة، والاحتكاك بالأفكار الأوربیة والبعثات الدراسیة ،
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GÏ ( الـزوراء فـي بغـداد -:  إلا ثلاث جرائـد هـي  - GÏ GÏ (والموصـل)     - GÏ GÏ (والبـصرة )    - GÏ وهـي )  
 تركیا على ید ، ولذلك لم یكن العراق مجالا حیویا لنمو الأفكار القومیة ، إلا إن قیام الانقلاب الدستوري فيصحف رسمیة  

ــا الفتــاة ســابقا ( جماعــة الاتحــاد والترقــي  GÏ ، فــي العــام )تركی ــالعراق علــى   ، كــان متغیــرا أساســیا فــي تحریــك الأوضــاع ب
  : مستویین متتابعین 

  الأول زیادة مجالات الحریة الممنوحة للرأي والأفكـار بفعـل تقیـد اسـتبدادیة الـسلطان عبـد الحمیـد التـي لاقـت استحـسانا مـن 
، والأثـر المباشـر لهـذا المتغیـر تمثـل فـي زیـادة عـدد الجرائـد المطبوعـة فـي العـراق )الأفندیـة ( بل قطاعات الطبقة الوسـطى ق

جریدة، كان  یتم فیها طرح مختلـف الأفكـار، الـسیاسیة، والدینیـة ،والقومیـة، ممـا كـان لا یمكـن التطـرق لهـا سـابقا، ) ( (إلى 
  . أو تعد من الخطوط الحمراء 

 لدیها مما حفز قیام وعي (أما المستوى الثاني الذي شكلته سیاسة الاتحادین فهو بروز النزعة القومیة الطورانیة التتریكیة    
  .قومي مضاد تمثل في نمو الأفكار القومیة في العراق 

یـة، وحركـت دعـوات     أفرزت سیاسة الاتحـادیین الـشوفینیة تـداعیات عـدة علـى وضـع الرابطـة الإسـلامیة فـي الدولـة العثمان
  . الاستقلال والقومیة عند مختلف العرقیات أو القومیات التابعة للدولة العثمانیة

) الجمعیـة الإصـلاحیة (فـي بغـداد، و) النـادي الـوطني :(   تمثل الشكل الأولي للحركة القومیة في العراق في تنظیمان همـا 

 ، وقـد دعـا هـذا ==�Fة العثمانیـة الـذي تأسـس فـي مـصر عـام في البصرة ، وكانـا متـأثران بفكـر وسیاسـات حـزب اللامركزیـ
 إلى عقد مؤتمر عربي فـي بـاریس ومثـل العـراق فیـه توفیـق الـسویدي وسـلیمان عنبـر وتـسلم المـؤتمر ==�Fالحزب في العام 

  .) برقیة تأیید من قبل طالب النقیب وعددا من المثقفین البغدادیین

 العـــرب مـــع الأتـــراك والحكـــم .لال ، بـــل كـــان جـــل مـــا طالبـــت فیـــه هـــو مـــساوا   ولـــم تطـــرح هـــذه الجمعیـــات موضـــوع الاســـتق
ــم ینطبــق علــى  التــي أســسها الــضابط فــي الجــیش العثمــاني عزیــز علــي ) جمعیــة العهــد(اللامركــزي ، غیــر إن هــذا التوجــه ل

جمعیـة الـسریة  وكان جل أعضائها من الضباط العراقیین في الجـیش العثمـاني ، إذ طرحـت هـذه ال==�Fالمصري في العام 
تــصورات عــن الدولــة الفدرالیــة التــي یؤلــف العــرب فیهــا دولــتهم الخاصــة ذات الحكــم الــذاتي ، وقــد تــضمن البرنــامج الــسیاسي 

  -:" النقاط التالیة" جمعیة العهد"(

إن هدف الجمعیة هو الاستقلال الـذاتي للـبلاد العربیـة واتحادهـا مـع الأسـتانة علـى أسـس مماثلـة لتلـك القائمـة بـین  - 
  .النمسا والمجر 

 .ضرورة المحافظة على الخلافة الإسلامیة بید العثمانیین  - 

      الملاحظة الأساسیة التي یمكن الانتباه لها في برنامج جمعیة العهد ، هو التطور الكبیر في الرؤیة القومیة، من خلال 
لحكــم ، وهــو مــا یعبــر عــن رؤیــة سیاســیة طــرح الفدرالیــة الــذي تجــاوز مطلــب مــساواة العــرب بــالترك، وطلــب اللامركزیــة فــي ا

لشكل الدولة ،ونضوج سریع للمشروع القومي، خصوصا وان الجمعیة في وقت لاحق في الحرب العالمیة الأولـى قـد طرحـت 
على الانكلیز في مقابل التعاون معهم والخروج على الدولة العثمانیة ، قیام دولة عربیة تشمل العراق وسوریا والجزیرة العربیة 

قیـادة الـشریف حـسین ، والإشــارة الأخیـرة تؤكـد التطــور الكبیـر فـي التعـاطي مــع فكـرة المـشروع القــومي الـذي تجـاوز المطلــب ب
الثاني من  برنامجهم المتمثل بالمحافظة على الخلافة الإسلامیة بید العثمانیین  فهذا المطلب قـد انتهـى واسـتعیض عنـه بعـد 

  . ولة العربیةذلك  بان یكون الشریف حسین خلیفة للد
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ـــة والقومیـــة ـــرا اســـتنفر مختلـــف القطاعـــات العـــشائریة والدینی ـــورة العـــشرین حـــدثا عراقیـــا كبی ٕ، واذا كـــان الفعـــل  .     شـــكلت ث
العسكري في هـذه الثـورة قـد سـجل للعـشائر وفـي مناطقهـا فـي معظـم الأحیـان فـان النـشاط ألمطلبـي، والـدعائي ،والتحریـضي، 

لدین والقومیین المتنورین في المدن ، ولكن دون مبالغة في دورهم الذي كان یوازي حجمهم كان على الدوام من صنع رجال ا
الصغیر ، غیر إن تنامیه كان مؤثرا باعتبار إن القومیین مـن المثقفـین القـادرین علـى صـیاغة المطالـب بـشكل جـذاب ومـؤثر 

ــا ل لثــورة ، وان یؤســسوا مــن خــلال ذلــك، لمطلــب فــي بیئــة عــشائریة غیــر متعلمــة ، مكــنهم مــن أن یعطــوا وجهــا قومیــا تحرری
الاستقلال بشكل جلي ومنظم وذا بنیة فكریة وتنظیمیة تصاعد بوتائر متنامیة في العقود اللاحقـة التـي شـهدت بـروز حركـات 

نــادي (سیاســیة تنــادي وتعمــل مــن اجــل تنفیــذ برامجهــا وســیاقاتها الفكریــة، ففــي عقــد الثلاثینیــات مــن القــرن العــشرین تأســس 
ذا التوجــه العروبــي الــذي اخــذ فــي التــصاعد والانتــشار واثــر بــشكل علنــي علــى توجهــات الملــك غــازي وعلــى ســلوكه ) مثنــىال

السیاسي ، واخذ هذا التـصاعد شـكله فـي المؤسـسة العـسكریة التـي عرفـت العدیـد مـن الـضباط العـروبیین الـذین كـان لهـم اثـر 
ین حــاولوا اســتثمار ظــرف الحــرب العالمیــة الثانیــة وكانــت اتــصالات رشــید كبیــر فــي التــاریخ العراقــي مثــل العقــداء الأربعــة الــذ

عالي الكیلاني رئیس الوزراء العراقي آنذاك والعقداء الأربعة بالألمان تكتیكیا یصب في مصلحة المشروع القومي العربي فـي 
یـده ألمانیـا ، والألمـان فـي أنمــوذج العـراق ، فالألمـان یقـدمون أنموذجـا قومیـا للحركـات القومیـة مــن خـلال مثـال بـسمارك وتوح

 wôôÂهتلــر یمثلــون عــداء للیهــود الــذین كــسبت عــصاباتهم مــواطئ أقــدام فــي فلــسطین بعــد وعــد بلفــور الانكلیــزي فــي العــام 

 كانوا یهـدفون بـسلوكهم wôôÂوبمساندتهم ، والطرفان یشتركان في المواجهة والعداء للبریطانیین ، لذا فان قادة حركة مایس 
  .ي إلى تغیر نهج السیاسة العراقیة والخروج بها من فلك السیاسة البریطانیة ،والتوجه بها إلى مسارات قومیة عربیة  السیاس

    إن تصاعد تأثیر المشروع القومي في العراق والعالم العربـي فـي فتـرة الحـرب العالمیـة الثانیـة، كانـت بریطانیـا قـد رصـدته 
 احتــواء و مغازلــة المــشاعر العروبیــة بــشكل یــضمن عــدم تمــرد العــرب علــیهم التــي بــشكل جلــي ،وهــو مــا دفعهــا إلــى محاولــة

GÏشكلت حركة مایس  GG في العراق أهم تجلیاتها،  ذلك الظهور في المشروع القومي العربـي دفـع  وزیـر خارجیـة بریطانیـا 
ر القومیـة دون أن یكـون لهـا أنتوني أیدن ، إلى طرح مـشروع خلـق كیـان أو منظمـة تجمـع العـرب بـشكل یمـنح الأمـل للمـشاع

  .  القدرة على فعل التوحید وربما تكریس التجزئة ، وما نقصده هنا مشروع جامعة الدول العربیة

  المشروع القومي في العراق والتفاعل مع المحیط العربي:رابعا

اته بدأت تتـشكل خلایـا حـزب     تعد فترة الخمسینیات من القرن العشرین فترة نضوج للمشروع القومي في العراق ، ففي بدای
GÏالبعث العربي الاشتراكي الذي تأسس رسمیا بسوریا في العام  GG ولا یمكن إغفال تأثیر مشروع تقسیم فلسطین بقرار من ،

GÏالهیئة العامة للأمم المتحدة في العام  GG وهزیمة العرب في حربهم ضد الكیان الصهیوني المـصطنع فـي العـام ،GÏ GG  

GÏالمصریة في العـام وتأثیر الثورة  GG خـصوصا بعـد بـروز توجههـا العروبـي فـي العـام، RG�� مـع نـشوء أزمـة تـأمیم قنـاة ،
ٕالــسویس، ودور التیــار القـــومي العربــي فـــي العــراق وتنظیماتـــه فــي تأییــد مـــصر فــي التـــأمیم، وادانــة العـــدوان الثلاثــي علیهـــا، 

عدوان بشكل غیـر معلـن، وهنـا لابـد مـن تـسجیل متغیـر مهـم طـرأ والانتفاض ضد الحكومة  العراقیة على اعتبار إنها مؤیدة لل
علــى المــشروع القــومي العربــي الــذي انتقلــت قیادتــه ومركــزه إلــى القــاهرة التــي ستــصبح محــور الاســتقطاب القــومي حتــى عقــد 

  .السبعینیات 

 والتي كان لهـا دور   ��RG      یمكن اعتبار مشاركة حزب البعث العربي الاشتراكي في جبهة الاتحاد الوطني في العام 
 ، مـن المؤشـرات التـي تـدل علـى زیـادة دوره فـي الحیـاة الـسیاسیة R��åمهم في تأیید الانقلاب على الحكم الملكي في العام 

العراقیة وهذا الدور مستند أساسا للفكر القومي العربي الذي یدعو له ، وقد تسلم أمـین عـام حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي، 
غیــر إن المعلـم الأبــرز فـي تطــور المـشروع القــومي العربـي فــي . ابي إحـدى الــوزارات فـي حكومــة عبـد الكــریم قاسـم فـؤاد ألركــ

                                                           

  .W وما بعده�ê±،بلا تاریخ،ص :بلا ناش: علي الوردي، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي،بغداد-: العشرین ودوافعها العشائریة ینظر للمزید عن ثورة 12

 الكویـت ، للمزید عن جامعة الدول العربیة ینظر ، محمد عزیـز شـكري ، جامعـة الـدول العربیـة ووكالاتهـا المتخصـصة بـین النظریـة والواقـع ، دار ذات الـسلاسل ، 13
R��å .  ، وكذلك  ، محمد طلعت الغنیمي ، جامعة الدول العربیة ، منشاة المعارف ، الإسكندریةR��å.  

 الملقـاة علـى عاتقهـا فـي الظـرف الـراهن، مكتبـة التاریخیـةعزیـز الـشیخ، جبهـة الاتحـاد الـوطني والمهـام :  ینظـرجبهة الاتحـاد الـوطني للمزید من التفاصیل حول  14
    .:    hÃ=êغداد ،بالنور، 



العراق كان قد تمثل في الصراع بین التیار القطـري الـذي مثلـه رئـیس الـوزراء عبـد الكـریم قاسـم ، وبـین التیـار العروبـي الـذي 
ذ الأیام الأولى لنجاح الضباط الأحرار في إسقاط النظام الملكي ورجالات فمن.   مثله نائب رئیس الوزراء عبد السلام عارف

علما إن ضباط (حكمه وقیام الجمهوریة العراقیة التي تحول فیها الضباط إلى ساسة حاكمین على الطریقة السوریة والمصریة
 ومحاولـة العقـداء hÃ=êبكـر صـدقي العراق قد سبقوا السوریین والمصریین في محاولتین للاستیلاء على الحكم هما محاولـة 

، برزت دعوات الاتحاد مع الجمهوریة العربیة المتحدة ، وزار عبد الـسلام عـارف القـاهرة والتقـى بجمـال عبـد )hÃ=êالأربعة 
الناصــر ، وكــان عــارف لا یبــارح ذكــر عبــد الناصــر فــي خطاباتــه الارتجالیــة ، ولا یخفــى إن عبــد الناصــر كــان الوجــه البــارز 

 الأساس فـي دعـم القـومیین فـي العـالم العربـي ، وكانـت توجهـات عبـد )القومي العربي آنذاك ، وكانت مصر اللاعللمشروع 
السلام عارف القومیة التي یدعمها حزب البعث الذي تأجج الصراع بینه وبین الحزب الشیوعي الذي فضل دعـم عبـد الكـریم 

وقـد . العـراق إلـى مـصر وجمـال عبـد الناصـر كمـا فعلـت سـوریا وقادتهـاقاسم الذي لا یتوافق مع فكرة الوحدة العربیة، وتسلیم 
 هانتهـت بانتـصار عبـد الكـریم قاسـم وتنحیـة عبـد الـسلام عـارف عـن مـسؤولیات" قائدي الثورة"تولد عن هذا الوضع صراع بین 

  .السیاسیة ومن ثم إیداعه السجن بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب 

د الكـریم قاســم القطریـة بعـین الریبــة والعـداء وهــو مـا حفـز دعمهــا للقـومیین العــراقیین،     كانـت مـصر تنظــر إلـى دعـوات عبــ
ودعمــت عــدة محــاولات للانقــلاب علــى رئــیس الــوزراء عبــد الكــریم قاســم، مثــل المحاولــة الانقلابیــة التــي قــام بهــا عبــد الوهــاب 

فشلوا في اغتیال عبد الكریم قاسم فـي شـارع ، بالموصل، وكذلك احتضانها لقادة حزب البعث الذین hÃ=êالشواف في العام 
  .  =�Éôالرشید في العام 

    إن موقـــف مـــصر تجـــاه القـــومیین العـــراقیین ونظرتهـــا للعـــراق كدولـــة كـــان محكومـــا بعـــدة عوامـــل منهـــا الأیـــدلوجي، ومنهـــا 
 ذلـك للمـشروع القـومي العربـي الاستراتیجي، بابعادة السیاسیة والجغرافیة والدیموغرافیة والاقتصادیة ،وما یمكن أن یضیفه كـل

الجمهوریــة العربیـــة (الــذي بــدأت ملامــح تــشكله تتجــسد فــي الوحــدة الاندماجیــة بــین مــصر وســوریا فــي دولــة واحــدة ســمیت 
 ،هذه الوحدة بكل المقاییس كانت بحاجة للعراق لیـدعم واقعهـا الـسیاسي والاقتـصادي، فـي مواجهـة =�Éôفي العام ) المتحدة

، والتــي كانــت تباشــیر ثمــار الــدعم الغربــي لتطورهــا الاقتــصادي )الأردن والــسعودیة ولبنــان( موالیــة للغــرب الأقطــار العربیــة ال
وبالرغم من أن الدافع الاقتصادي دافع لاحق للسیاسي في المشروع القومي العربي، فان الواقع  الاقتـصادي . تلوح في الأفق

،إذ إن مــوارد ) الجمهوریــة العربیــة المتحــدة (ي الجدیــد ونعنــي بــه كــان مــن أهــم التحــدیات التــي واجهــت جنــین المــشروع القــوم
ولمـا كانـت الأنظمـة الانقلابیـة ضـمن المـشروع القـومي مطالبـة مـن . الدولة لها انعكـاس مباشـر علـى انجـازات النظـام الحـاكم

 تكـون  محقـة باتهاماتهـا شعوبها ومن بـاقي العـرب بتقـدیم الانجـازات الاقتـصادیة التـي ترفـع المـستوى المعیـشي للمـواطن لكـي
للأنظمة السابقة بالعمالة وسرقة المال العام وامتصاص دم الشعب ، فان الموضوع الاقتصادي بدأ یشكل عبئأ واضـحا علـى 

وقـد كـان لهـذا العامـل دور مهـم فـي . المشروع القومي برمته، وینزع عنه البریق السیاسي الذي یجتذب إلیـه المـواطن العربـي 
  . سوریا لانقلابهم على الوحدة تبریر انفصالیي

ٕ إن الأنظمة ذات التوجه العروبي في مصر وسوریا اعتمدت على تسقیط وازاحـة الأنظمـة الـسابقة واتهامهـا بالعمالـة والفـساد 
والعمل لحساب النخبة دون الجماهیر،  وبالتالي فقد وجدت هذه الأنظمة الجدیدة مطالبة من الجماهیر بان تحقق لها الوعود 

وبمــا إن عملیــة نقــل الوعــد مــن الــشعار إلــى الواقــع العملــي والحیــز الملمــوس  یتطلــب مــوارد فعلیــة . ي قطعتهــا علــى نفــسهاالتــ
تستثمر لصالح الجماهیر، فان هذه الحقیقة قد وضعت تلـك الأنظمـة فـي أزمـة حـادة ، تلـك الأزمـة الناشـئة مـن سـعة الـشعار 

الأزمة قـد دفعـت جمـال عبـد الناصـر مـع كـل المخـاطر المتوقعـة مـن ردود وقد تكون هذه . وتضخیم الحلم المسوق للجماهیر
وغالبـا مـا یمكـن القـول إن  . =�Éôالفعل الغربیة إلى عملیة تأمیم قناة السویس واستعجال زمن نقل ملكیتها إلـى مـصر عـام 

                                                           

یاسـین سـعد محمـد البكـري ، بنیـة المجتمـع العراقـي ، دراسـة تاریخیـة اجتماعیـة سیاسـیة لظـاهرة التنـوع .  : للمزید حول الصراع في عهد عبد الكریم قاسـم ینظـر  15
= hÃ= h±لسیاسیة والدولیة ، الجامعـة المستنـصریة ، أنموذجا ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، المعهد العالي للدراسات ا=hÃ=-±hÃ±العهد الجمهوري الأول 

 . وما بعدها  . 
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ادة أهمیـة العـراق فـي المـشروع هذا الواقع الاقتصادي للدول التي یعمل فیها المشروع علـى ارض الواقـع ، قـد یكـون دافعـا لزیـ
  .ومساراته العملیة، لإمكانیات العراق النفطیة الواسعة التي یمكن بها معادلة النظام السعودي ودوره المضاد للمشروع القومي

     هذا في الجانب الاقتصادي، أما على الجانب السیاسي والأمني في توازنات الـصراع الإقلیمیـة، فـان العـراق یمثـل عمقـا 
فــي الــصراع العربــي الإســرائیلي ، وبالتأكیــد لــن ) الــدول العربیــة المحیطــة بإســرائیل( ســتراتیجیا وتعبویــا لــدول الطــوق العربــي .

یغیب عن ذهن قادة المشروع القـومي مـا كـان یمثلـه العـراق الرسـمي فـي العهـد الملكـي مـن نقطـة ارتكـاز للتغلغـل الغربـي فـي 
الــدولي بــین الكتلــة الاشــتراكیة والرأســمالیة لــصالح الأخیــرة، فیمــا عــرف بــالحرب منطقــة الــشرق الأوســط وزجهــا فــي الــصراع 

وربمـا كـان حلـف بغـداد . الباردة ، فالعراق كان احد محاور سیاسة الانطقة ضد المنظومة الاشتراكیة من خلال حلـف بغـداد 
ولـن یغیـب .  �GÏQ� نحیاز فـي العـام احد دوافع جمال عبد الناصر في التحرك باتجاه التعاون لإنشاء منظمة دول عدم الا

، كان موجهـا ضـد الاتحـاد بـین مـصر GÏ� أیضا عن ذهن عبد الناصر إن الاتحاد الهاشمي بین العراق والأردن في العام 
تلـك الهـواجس النابعـة  مـن عقـل القائـد الأیـدلوجي  الحـالم تـارة ، ومـن عقـل رجـل . وسوریا ، وضد المـشروع القـومي العربـي 

ــة الم حكــوم بــالواقع والإمكانیــات المادیــة تــارة أخــرى، ربمــا دفعــت باتجــاه ازدیــاد أهمیــة العــراق لــدى عبــد الناصــر وقــادة الدول
المشروع القومي في نهایة الخمـسینات، ودفعـتهم لمعـادات النظـام الملكـي ثـم عبـد الكـریم قاسـم ،والـى دعـم القـومیین العـراقیین 

   .وعلى رأسهم حزب البعث وحركة القومیین العرب

  إن الأهمیـة الجیوســتراتیجیة والاقتــصادیة والدیموغرافیـة للعــراق لــن تغیـب ،ولا یمكــن أن تغیــب عـن أي ذهــن عروبــي یــسعى 
لإقامة المشروع القومي العربي ، والسؤال المهم الذي یبرز هو لماذا لم یتحقق ذلك المشروع حتى فـي الفتـرات التـي كـان فیـه 

مـام الحكـم فـي ذات الفتــرة فـي بعـض الـدول العربیـة مثــل مـصر وسـوریا والعـراق ؟ ربمــا ممثلـي الفكـر القـومي یمـسكون فیــه بز
الجــواب عــن ذلــك الــسؤال یحتــاج إلــى بحــث منفــصل، وتقــصي أخــر قــد لا یخــرج بالنهایــة عــن مــضامین الشخــصیة التــسلطیة 

الواقع لابـد لـه مـن تـضحیة مـن فالمشروع القومي إذا أرید له أن یتحقق على ارض . الأحادیة لكل حاكم من حكام تلك الدول
رأس الــسلطة ، تــضحیة فــي الــذات الــسلطویة التــي تمكــن مــن كــل الرغبــات الممكنــة، فالــسلطة هــي التــي تحقــق الــذات بــأعلى 

  .  صورها

    ونعـود لتجلیـات المـشروع القـومي فـي العــراق عقـد الخمـسینیات ، حیـث مثلـت محاولـة اغتیــال عبـد الكـریم قاسـم فـي العــام 
Jô=  قبل حزب البعث إحدى لحظات الفوران القومي في العراق من اجل مشروعه في إقامة دولة  موحدة بالضد من ، من

 قاســم القطریــة، المبــررة لرفــضها المــشروع القــومي العربــي ، بــالتنوع القــومي والــدیني والطــائفي للمجتمــع العراقـــي ، توجهــات
وبالتوازي مع دعوات القومیین العرب فـي إنـشاء الدولـة الواحـدة القائمـة علـى أسـاس العـرق واللغـة والتـاریخ كمقومـات أساسـیة 

  .جامعة لتكوین دولة 

لقطــریین إن التــصور القــومي العروبــي كــان مغالطــة للواقــع العراقــي، إذ أنهــم یــرون فــي العــراق دولــة     وكانــت وجهــة نظــر ا
ذات خــصوصیة لا تتطــابق مــع دعــوات المــشتركات الثابتــة للقــومیین العــرب ، فعلــى الــرغم مــن الطــابع الــسائد للثقافــة العربیــة 

تـصورات ، فهنـاك تنـوع عرقـي لا یقـف عنـد حـدود العرقیـة الإسلامیة  في العراق فان هناك تنوعات قـد لا تتطـابق مـع هـذه ال
العربیة، بل یتعداه إلى العرقیة الكردیة، والتركمانیة، والأشوریة ، ولن یكون الحدیث عن أكثریة وأقلیة إلا محاولة لقمع الأخر 

دم بتنـوع مـذهبي من جانب أخر فان الحدیث عن ثقافة عربیة إسـلامیة سـائدة یـصط. ومصادرة وجوده وحقه في الخصوصیة
لــیس ذلــك فقــط بــل یمكــن عــد محاولــة انقــلاب . . شــیعي ســني بــشكل أســاس، وتنــوع دینــي إســلامي مــسیحي صــابئي ایزیــدي

 ، ودعــم حكومــة الوحــدة لهــا، إحــدى تلــك اللحظــات التــي عبــرت عــن تجلیــات المــشروع  =Jôالــشواف بالموصــل فــي العــام 
  .ارك في قمعها القومي ، خصوصا مع موقف الكرد الرافض لها  والمش
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�Ï ، تمـوز �محمد عزیز شكري، الأحلاف والتكتلات في السیاسیة العالمیة ،سلسلة عالم المعرفة ، الكویـت ، العـدد . عن منظمة دول عدم الانحیاز ، ینظر ، د �= 

 Ï  = ..   
Ï المؤسـسة العربیـة للدراسـات والنـشر ،:  سلیم مطر، جـدل الهویـة ، بیـروت -:للمزید عن التنوع الاجتماعي العراقي ینظر  18 وكـذلك ینظـر ، رشـید الخیـون ،  .= 

Ï الأدیان والمذاهب بالعراق، منشورات الجمل ، ألمانیا ،  =. 



  إن الدعوة للوحدة الاندماجیة مـع الجمهوریـة العربیـة المتحـدة كانـت مـن أهـم عوامـل الـصراع بـین القـومیین العـرب بمختلـف 
تسمیاتهم، وبین عبد الكریم قاسـم والـشیوعیین العـراقیین ، وقـد یكـون لعملیـة إطـلاق سـراح عبـد الـسلام عـارف مـن سـجنه بعـد 

  .  وسوریا دلالتها في هذا المضمار عملیة الانفصال بین مصر

Ï     شكل انقلاب شباط   في العراق لحظة مهمة فـي تـاریخ المـشروع القـومي العربـي ، فـالأول مـرة تـصبح الـسلطة فـي = 
العراق بأیدي القومیین دون شریك، وهو ما عزز من أمال القومیین العرب في حلم استعادة وترمیم الوحـدة التـي انفـضت بـین 

. یا، ولكن هذه المرة سیكون لها ركن ثالث هو العراق، مما یعزز في رأي القومیین العراقیین من قوة هذه الوحدة مصر وسور

وبالفعل فقد بدأت مباحثات الوحدة الثلاثیة ، ولكن تجربة عبد الناصر في الحكم كانت قـد روضـت جمـوح الثـوري الحـالم فـي 
بالتالي لم یكن بكل المقاییس متحمسا لتكرار تجربة الوحدة علـى عجالـة شخصیته، واستعاضت عنه بالسیاسي رجل الدولة، و

( )( ( ،خصوصا وهو یعرف إن العراق خرج من حكم قاسم وهو في صراع مباشر مع المصالح الغربیة بسبب القانون رقم 

كمـا إن . للمصالح الغربیـة الذي حدد من قدرة شركات النفط العالمیة في التوسع للتنقیب عن النفط، وما مثله ذلك من تهدید 
مطالبــة قاســم بــضم الكویــت مــا زالــت حیــة فــي الــذاكرة حینهــا، وهــو مــا یمكــن أن یــضع العــراق، وبالتــالي الاتحــاد فــي مواجهــة 
مباشرة مع الغرب والولایات المتحدة، وعبد الناصر اعلم من غیره بتبعات هكذا مواجهة،بسبب التداعیات التي خلفهـا العـدوان 

Ï  مصر في العام الثلاثي على   .هذا على المستوى الدولي بالنسبة للعراق .= 

.    أما على المستوى الداخلي فان العراق كان یمر بمرحلة صراعات وانشقاقات داخلیة عززت من حالة عدم الاستقرار فیه 

 اسـتقطاب الـشارع في تلك المرحلـة بـرزت عـدة أجنحـة للقـومیین العـروبین شـتتت جهـودهم وأضـعفت مـن قـوتهم وقـدرتهم علـى
قبـل ( إلى صفوفهم ، فحزب البعث كان قد عرف عدة انشقاقات ، وكان شعبیته قد ضعفت بسبب تجربته الدامیة في الحكـم 

Ï انقــلاب الــرئیس عبــد الــسلام عــارف علــیهم فــي تــشرین  ، وارتكابــه العدیــد مــن الخروقــات واســتخدمه العنــف بمــستوى  )= 
القومي كله، إذ لم یستطع القومیین العرب والناصرین إقنـاع الـشعب العراقـي بتمییـزهم متصاعد ،وهو ما یحسب على الاتجاه 

كما إن لتصاعد حدة التمرد الكـردي فـي شـمال العـراق قـد زاد مـن حالـة الانقـسام الـداخلي واسـتنزف الكثیـر مـن . عن البعثیین
  .قوة وموارد الدولة العراقیة 

ي المــشروع القــومي العربــي علــى الــصعید العملــي فــي مرحلــة الــستینیات ، بعبــارة    ربمــا لهــذه العوامــل تراجــع دور العــراق فــ
أخرى إن قیادة المشروع القومي العربي في تلك المرحلة الممثل بمصر كان ینظر للعراق بوصفه معززا لحالة عدم الاستقرار 

Ï أكثر منه مضیفا لقوة المشروع  الذي عرف انتكاسة الانفصال في العام   =.  

Ï المشروع القومي بعد حرب حزیران  : خامسا   رؤیة تحلیلیة/ = 

Ï  حزیــران �    شــكلت هزیمــة   جرحــا وخــسارة وضــعت المــشروع القــومي العربــي أمــام العدیــد مــن التــساؤلات فــي مــدى = 
ـــه فـــي التواصـــل  ـــى قدرت ـــة ، وعل ـــى تحقیـــق شـــيء ملمـــوس للجمـــاهیر العربی ـــیس فقـــط الحكـــام ،عل ـــة هـــذا المـــشروع، ول إمكانی

تمرار ، تلــك التــساؤلات جــاءت نتیجــة إن دول الطــوق الرئیــسة مــصر وســوریا المواجهــة لإســرائیل كانــت تمثــل واقــع هــذا والاســ
ولـم تـستطع كـل أسـالیب الإقنـاع نـزع فكـرة الهزیمـة مـن الـذهن الجمـاهیري الجمعـي، هزیمـة أنظمتهـا . المشروع علـى الأرض 

ـــم تجـــد عملیـــات النقـــ. الثوریـــة أمـــام إســـرائیل والغـــرب ـــذاتي والاعتـــراف بالمـــسؤولیول  وتحمـــل تبعاتهـــا كثیـــرا، ولا اســـتخدام ةد ال
مصطلحات مخففة للـصدمة كاسـتبدال مـصطلح الهزیمـة بمـصطلح خفیـف الوطئـة هـو النكـسة ، كـل تلـك الأسـالیب لـم تعفـي 

اسیة المتنورة  والسیقادة المشروع القومي ، ولم تعف المشروع القومي برمته من إعادة النظر من قبل قطاعات النخب الثقافیة
  . . ، ومن خیبة الأمل والإحباط  وتزعزع الثقة لدى الجماهیر بالمشروع ورجالاته،ومن النقد الشدید

°R   فـــي العـــراق، كانـــت الهزیمـــة، قـــد اعتمـــدت كإحـــدى مبـــررات الانقـــلاب فـــي تمـــوز  åG إذ حـــاول حـــزب البعـــث العربـــي ،
یــران ، مثلمــا كانــت عملیــة ضــیاع فلــسطین المبــرر الأكبــر للانقلابــات الاشــتراكي تــسویق انقلابــه وكأنــه رد فعــل لهزیمــة حز

  .العسكریة وعملیات ما یسمى بالتصحیح في العالم العربي  فضلا عن مبررات أخرى داخلیة

                                                           

°R 1:دار الشروق ، ط: محمد حسنین هیكل ، مدافع أیة االله ،القاهرة-:للمزید عن الثورة الإیرانیة ینظر  19 åG.   



   ویمكــن تــسجیل ملاحظــة مهمــة علــى المــشروع القــومي فــي تلــك المرحلــة، إلا وهــي انــه قــد اســتنفذ الكثیــر مــن طاقتــه فــي 
ي الإســـرائیلي ، وبقـــدر مـــا كـــان هـــذا الـــصراع والقـــضیة الفلـــسطینیة عنـــصر تعبئـــة نفـــسیة ووجدانیـــة للجمـــاهیر الـــصراع العربـــ

استطاعت من خلالها الأنظمة القومیة أن تخفي عجزهـا وتؤجـل الكثیـر مـن الوعـود إلا انـه فـي عـین الوقـت، ومـع طـول فتـرة 
ي، إذا لم نستطع أن نطلق علیه وعیا رافضا لسلوكیات الصراع دون تحقیق انجاز حقیقي كانت مدخلا لتشكیل وعي جماهیر

قادة المشروع وللمشروع نفسه فیمكن أن نطلق علیه وعیا نقدیا حاول اكتشاف الواقع ،أو نقدا تحریفیا حاول تزیف الواقع وزج 
  .ة الأمنیة والمخابراتیةالجماهیر في تفسیرات غیبیة، ذلك النقد واجهته الأنظمة القومیة بقمع واعتقالات وتسویر لها بالأجهز

  إن الاحباطات السیاسیة، وسیاسات القمع البولیسي الذي واجهـت فیـه الأنظمـة العروبیـة الثوریـة كـل الأصـوات المعارضـة، 
بالإضــافة إلــى فــشل مــشاریع التنمیــة ،وزیــادة معــدلات البطالــة والفقــر ،كــان قــد فــتح البــاب واســعا لنمــو التیــارات الإســلامیة 

قهـــا علـــى المـــشروع القـــومي ،الـــذي اخـــذ بـــالتراجع أمامهـــا، وأمـــام المتغیـــرات العالمیـــة المـــستجدة التـــي غلبـــت المتـــشددة وتفو
الاتجاهات الدكتاتوریة النخبویة التي كانت تحكم في الـستینات باسـم المـشروع للتحـول فـي الـسبعینات والثمانینـات إلـى نـسیان 

  .  ،والفساد الإداري، والارتباط بالغرب وسوقه الرأسمالي المشروع، أو معاداته لصالح مصالحها الخاصة في الحكم

    وفــي عقــد الــسبعینیات شــهد المــشروع القــومي أهــم تحــدي كــان قــد وضــع حــدا لرؤیتــه التمددیــة باتجــاه الأقطــار العربیــة ، 
ت تلـك الدولـة حقیقـة وتمثل هذا التحدي في استكمال الدولـة القطریـة فـي العـالم العربـي لمراحلهـا التطوریـة التاریخیـة، وأصـبح

 ،مرحلــة 046-ٕاكبــر مــن أن یتخلــى عنهــا الحكــام أو مواطنــو تلــك الــدول، واذا كــان تأســیس جامعــة الــدول العربیــة فــي العــام 
، نیتهـا الانـسحاب 046-الإعلان عن الدولة القطریة، ولو بمضامین قومیة مواربة ومظللـة ، فـان إعـلان بریطانیـا فـي العـام 

ٕ ،واعــلان اســتقلال تلــك الــدول فــي ذلــك العــام بــاعتراف دولــي، تعــد مرحلــة 046-بــي بحلــول العــام مــن مــشیخات الخلــیج العر
الاستكمال التاریخي لتطور الدولة القطریة في العالم العربي ، وبالتالي لم یعد المشروع القومي حتى فـي الـدول التـي تحكمهـا 

أكثـر مـن شـعار ) مـصر ، سـوریا ، العـراق (  مـشروعه مثـلنخب تحمل تنتمي إلى الفكر القومي أو تدعي الانتماء إلیه والى
  . یبرر وجود الأنظمة

    تلــك الظــروف الموضــوعیة التــي واجهــت المــشروع القــومي العربــي، لــم یكــن مــن الممكــن لاســتیلاء حــزب البعــث العربــي 
ین، أن یمد هـذا المـشروع ، وطردهم لنظام كان حكامه من العسكر القومی046-الاشتراكي على السلطة في العراق في العام 

بدفعة حیاة جدیدة ، إن لم یكن الصراع بین جناحي حزب البعث العراقي والسوري، قد أضاف حالة تردي وانتكـاس للمـشروع 
القــومي مــع تــصاعد حالــة التنــافس الــسلطوي الفــردي علــى حــساب المبــادئ القومیــة الجمعیــة المعلنــة  ، فــضلا عــن الــصراع 

ث في العراق والصراعات الداخلیة المتعددة مع الأحزاب القومیة الأخـرى، ومـع الـشیوعیین، والتمـرد السلطوي داخل قیادة البع
 آذار للحكـم الـذاتي ، ôÏالكردي في شمال العراق بقیادة الملا مصطفى البرزاني ،الذي لم یحـد مـن تداعیاتـه الـسلبیة إعـلان 

التي أعطت لإیران حقوقا فـي شـط العـرب فـي مقابـل امتنـاع إیـران بسبب الشكوك المتبادلة، فكان المخرج في اتفاقیة الجزائر 
عن دعـم التمـرد الكـردي ، وهـي إحـدى مفارقـات حكـم البعـث فـي العـراق أي التنـازل عـن أراض وحـدود سـیادیة عراقیـة لدولـة 

  . أخرى، مقابل وقف دعمها للمتمردین العراقیین 

ـــ ي فـــي عقـــد الـــسبعینیات علـــى مـــستوى الموقـــف المعلـــن، والموقـــف    ربمـــا تكـــون الإضـــاءة الوحیـــدة للمـــشروع القـــومي العرب
، فكان للجیش العراقي وموقف الحكومة العراقیة دور في منـع سـقوط دمـشق بأیـدي 046-الجماهیري، هي في حرب تشرین 

ائیل دور إسرائیل ، كما كان لاستخدام النفط من قبل الدول العربیـة المـصدرة للـنفط كوسـیلة ضـغط علـى الـدول الداعمـة لإسـر
 مــن انعكاســات ثغــرة الدفرســوار، ومــرورا بقبــول وقــف إطــلاق éفــي تعویــق ذلــك الــدعم ، غیــر إن تــداعیات تلــك الحــرب ابتــدء

 ، وتوقیـع اتفاقیــة الـسلام فـي كامــب 046-النـار، ووصـولا إلـى زیــارة الـرئیس المـصري أنــور الـسادات إلـى إسـرائیل فــي العـام 
 ،ونقل مقر الجامعة  إلـى ==�R العربیة بفعل مقررات مؤتمر قمة بغداد في العام دیفید، وتعلیق عضویة مصر في الجامعة

تونس، وبالتالي وضع مصر خارج إطار العمل العربي وهي أهـم أعمـدة المـشروع القـومي، كـل ذلـك كـان قـد وضـع المـشروع 
لمـشروع القـومي العربـي مـن القومي العربي في أزمة  أضعفت من مصداقیته ،هذا من جانـب ، ومـن جانـب أخـر نقـل قیـادة ا

  . مصر إلى العراق وسوریا المتصارعین فیما بینهما، به وبدونه 



    إن التداعیات التي برزت على المشهد الإقلیمي ببروز الجمهوریة الإسلامیة في إیران  بعد إسقاط الشاه، وتولي الخمیني 
 ،كانــت تحــدد مكانــه Gw�=لعراقیــة الإیرانیــة فــي العــام وانــدلاع الحــرب ا " " Gw�=الــسلطة العلیــا فــي إیــران فــي العــام  

المـــشروع القـــومي بقیـــادة العـــراق ومكانـــة العـــراق فـــي المـــشروع القـــومي العربـــي ، فبتحدیـــد وتطویـــق وتراجـــع دور مـــصر فـــي 
w= المنظومــة العربیــة، وجامعــة الــدول العربیــة، وبموقــف ســوریا الــداعم لإیــران فــي حربهــا مــع العــراق ، أضــحت أركــان المــشر

القــومي العربــي ممثلــة بمــصر وســوریا والعــراق، تعــیش حالــة انفــصال وصــراع ادخــل المــشروع القــومي العربــي فــي أزمــة، لــم 
، والــذي یــضم العــراق ومــصر والأردن والــیمن Gw�=یــستطع مــشروع مجلــس التعــاون العربــي المطــروح مــن العــراق فــي العــام 

  . لها في عقد التسعینات ،من تطویق أزمة المشروع القومي والتي  ستجد تصاعدا

    

   رؤیة تحلیلیة /  QL=Ïالمشروع القومي العربي بعد قضیة الكویت : سادسا 

ـــة غـــزو الكویـــت  فـــي أب  ـــي المثقـــل بالأعبـــاء ÉGGÉ    شـــكلت عملی ـــى المـــشروع القـــومي العرب ـــا عل ـــل العـــراق عبئ ،مـــن قب
 الدولة القائدة للمشروع القومي العربي في تلـك الفتـرة، والأزمات، وكان مفاجئة أحرجت الجماهیر العربیة فلم یكن متصورا إن

، والمتــضمن فــي بنــوده حرمــة اســتخدام القــوة فــي حــل النزاعــات العربیــة =FLGوالمطلقــة لبنــود الإعــلان القــومي فــي شــباط 
ولـة عـضوا فـي ٕالعربیة، وادانة ومواجهة من یستخدمها ، تلك الدولة القومیة كانت هي رائدا لهـذا الاسـتخدام العـسكري لـضم د

  .الجامعة العربیة والأمم المتحدة 

  افرز الغـزو انقـساما عربیـا حـادا تأكـدت ملامحـه فـي مـؤتمر القمـة الطـارئ المنعقـد فـي القـاهرة، والـذي كـان المبـرر للتـدخل 
ة الــدولي وفــرض عقوبــات علــى العــراق ضــمن الفــصل الــسابع لمیثــاق الأمــم المتحــدة الــذي یجیــز اســتخدام القــوة ضــد الدولــ

  .المعاقبة في حال عدم امتثالها للقرارات الأممیة 

عملیـــة الغـــزو وأشـــكال الـــصراع الـــذي تلاهـــا ،كانـــت قـــد أفقـــدت المـــشروع القـــومي العربـــي  بـــصیاغته التـــي تعـــود إلـــى الأربعینـــات بـــآخر   
عـــل الغــزو وردود الأفعـــال العربیـــة مــصداقیته لـــه أمــام الجمـــاهیر العربیــة ، وافقـــد العــراق مكانتـــه الریادیـــة فــي هـــذا المــشروع، فمـــن خــلال ف

المــساندة للغــزو، أو المعارضــة لــه ،وخــصوصا ،مــن قبــل ركیزتــان أساســیتان للمــشروع ، ممثلــة بمــصر وســوریا، فهمــا لــم یتوقفــا عنــد حــدود 
لمـشروعهم ، لـضرب الإدانة وتسویغ استخدام القوة ضد العراق، بل دعیا الغرب وأمریكا، التي كان العروبیون اجمع یعتبروهـا العـدو الأول 

  . العراق، وشاركا عملیا في تدمیر العراق بمساهمتهما الفعلیة في الجهد العسكري الذي لم یتوقف عند تحریر الكویت

   غزو الكویت كان قد وضع المشروع القومي برمته لا فـي زاویـة التـساؤل ، والنقـد ، والـشك ، بـل وضـع ذلـك المـشروع فـي 
ي وفصام، لم یكن من الممكن أن یـتم تداركـه حینهـا ، فقـد وضـع الـدول المدعیـة الالتـزام مفترق طرق خطیر، ونكوص وتداع

بالمشروع ،والمتصارعة حد التدمیر فیما بینهـا، موضـع المواجهـة العـسیرة أمـام الجمـاهیر العربیـة التـي أفقـدتها قـضیة الكویـت 
 للارتـــداد والـــسماح والقبـــول بـــالمبررات ااســـتغرابهوتفاعلاتهـــا صـــوابها ،ولـــم تعـــد تفـــرق بـــین الـــشقیق والـــصدیق والعـــدو، وثـــار 

الــسیاسیة، والــضغوط الدولیــة، ومفعــول نظریــة المــؤامرة الــذي قــد یكفــر عــن الكثیــر مــن الخطایــا ویــضعها علــى شــماعة الغیــر 
  .والأخر المتربص بالنهضة العربیة ومشروعها القادم للإنقاذ 

وع القـومي العربـي لـم تعـرف التراجـع بـل زادت مـن حـدتها عملیـة جلـد    لحظة المواجهة الطویلـة منـذ الغـزو بـین دول المـشر
  .الذات في تمویه لم یواجه الوقائع كما هو، بل استمر في تبریر ما كان خارج سیاقات العقل والمنطق وأهواء السلطة 

تكــاتف بــاقي الــدول     قــضیة غــزو الكویــت واحتلالــه مــن قبــل النظــام البعثــي العراقــي المــؤمن بالمــشروع القــومي ،ومــن ثــم 
العربیة المدعیة التزامها بالمشروع القومي العربـي لتـدمیر قـوة العـراق العـسكریة والاقتـصادیة وحتـى الاجتماعیـة ، ومحاصـرته 

وأخیـرا غـزو الولایـات المتحـدة للعـراق . دولیا لثلاث عشر سنة بمباركـة الأنظمـة العربیـة بمختلـف توجهاتهـا القومیـة والقطریـة 
ــه فــي  ،وتــدمیر كــل مــا فیــه، حیــث دمــر كــل البنــاء التحتــي لــه بــشكل مــنظم، وتلــوح بعــد خمــسة ســنوات مــن É=3Ï واحتلال

  .الاحتلال المستمر شواهد كثیرة ومستمرة على نوایا المحتل الأمریكي لتمزیق هذا البلد وتفتیته 

ه التـي أرسـیت فـي أربعینـات القـرن العـشرین، مثلمـا إن هذا الواقع الذي وصل إلیه المشروع القومي العربي یؤذن بفشل النمـوذج وأسـالیب   
ٕفــشل ســابقه الــذي تكــون أوائــل القــرن ذاتــه، ومطالــب مــن مفكــري المــشروع وأنــصاره بتجدیــد حقیقــي وجــذري للمــشروع ، والا ســیكون مــن 

  . الصعب جدا إعادة الثقة به من الجماهیر العربیة وأجیالها الجدیدة



ٕوحركتــه عبـر قــرن مــن الــزمن ، وافرازاتــه علـى صــعید الفكــرة والتطبیــق ، وتداعیاتــه التــي المـشروع القــومي العربــي ، بمقوماتــه 
خلفها سلوك الأنظمة السیاسیة الممثلة للمشروع ، ودور العراق في الفكرة ومكانته في المشروع ،والسلبیات التـي أنتجهـا علـى 

راجعـة فكریـة نقدیـة وتـصحیحیة تتعامـل بموضـوعیة الفكرة والمشروع بعد غزو الكویت ، كل تلـك الأمـور بحاجـة إلـى وقفـة وم
وبــسرد تــاریخي حقیقــي یتجــاوز الاصــطفاف العــاطفي ومــدلولات نظریــة المــؤامرة التــي تتوســع حــد الإطــلاق فــي تــأثیم الأخــر 

  .وتطهر الأنا من كل تجاوزاتها وانحرافاتها

قومیـة العربیـة ، ومـدى أهمیـة المنظومـة العربیـة دور العراق في المشروع القومي العربي ومدى أهمیته وفعله فـي المنظومـة ال
 ، بطبیعـة وشـكل الانقـسام والـصراع الـذي É=3Ïوانفعالها به، اتضحت بشكل جلي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق في العام 

ل، ومـن عرفته المنطقة العربیة بالإخراج ألقسري للعـراق مـن هـذه المنظومـة بالفعـل الأمریكـي ، والموقـف العربـي مـن الاحـتلا
ٕالعراق بعد الاحتلال ، والهشاشة والاختراق والضعف في إدارة الصراع الإقلیمي مع إسرائیل ، وایران ، وتركیا ، التـي أخـذت 
بالتمــدد وفــرض شــروطها ورؤیتهــا علــى الــدول العربیــة بفعــل انهیــار تــوازن القــوى بینهــا بغیــاب العــراق كلاعــب مهــم فــي هــذا 

  .  التوازن 

    خلاصة 

لمــشروع القــومي العربــي منــذ بدایاتــه فــي أواخــر القــرن التاســع عــشر وبــدایات القــرن العــشرین ، بــصبغته اللیبرالیــة   تجلــى ا
الأول ، طــور : والاســتقلالیة وصــولا إلــى صــیغته الإیدیولوجیــة الــشمولیة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ، تجلــى بــأطوار  ثــلاث 

نها بحث عن الذات ، ومحاولة خلق تصور عن ماهیتها بمقاربة نماذج قومیة البدایات بكل ما تحمله الكلمة من دلالة على إ
أخــرى ، حفــزت أســئلة الوجــود والحــضارة ، واســتثارت حفریــات الهویــة والبحــث فــي  التــراث والتــاریخ والــدین واللغــة والماضــي 

اني،  طــور التبــشیر ، والثــ. الــذهبي ، حفریــات اســتهدفت تجــذیر الأصــالة وخلــق أواصــر ربــط تؤســس لمــشروع قــومي عربــي 
والثالــث،  طــور الظهــور فــي شــكل حكومــات وســلط حكمــت باســم . وتأســیس مراكــز اســتقطاب فكــري مثلتهــا الــشام والعــراق  

  .المشروع القومي ونظرت له بامتداد من الخلیج إلى المحیط تركزت في القاهرة ودمشق وبغداد 

، بـین التـأثیر الـداعم والبـاني لمرتكـزات هـذا مكانة تراوحت مـن جهـة كان للعراق .مراحل المشروع القومي العربي تلك  وعبر 
المــشروع بفعــل القاعــدة الجماهیریــة المؤمنــة بفكــره وبمبرراتــه التاریخیــة والفكریــة والعرقیــة، وفــي المــشاركة الفاعلــة فــي القــضایا 

Ïالعربیــة ، ابتــدءا مــن المــساهمة فــي الحــرب ضــد العــصابات الــصهیونیة فــي العــام  �RGى اثــر قــرار التقــسیم ، أو فــي  ، علــ
Ïموقف الجماهیر العراقیة مـن العـدوان علـى مـصر فـي العـام  �RG أو فـي انعكاسـات هزیمـة حـرب حزیـران ، Ï �RG علـى ،

  . ، أو في الموقف الداعم للقضیة الفلسطینیة  Ï==�الوجدان العراقي ، أو في المساهمة في حرب تشرین 

لنظرة للعراق ومكانته من قبل المفكرین والـسیاسیین العـرب المتبنیـین لهـذا المـشروع ، لأهمیـة العـراق    تلك الأدوار انعكست ایجابیا على ا
ومـــن جهـــة أخـــرى ، مكانـــة ســـلبیة أســـسها المیـــل ألتـــدمیري للمـــشروع ، بفعـــل إغـــراءات الـــسلطة . الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والجیوســـتراتیجیة  

لنخـب القومیـة الحاكمـة ، فـي العـراق ، والمراكـز القومیـة العربیـة ، وهـو مـا حـول المـشروع وشهوة الحكم وأهمیة المصالح الذاتیـة والحزبیـة ل
إلـى شــعارات تفتقــد إلــى المنهـاج العملــي الــواقعي للتطبیــق ، وافـرز حالــة صــراع بــین أقطـاب المــشروع ، أدخلتــه فــي طـور رابــع ، هــو طــور 

لموقــف العربــي مــن هــذا الاحــتلال ، فــضلا عــن طبیعــة النخــب الــسیاسیة  � G��RN=الأزمــة التــي زاد مــن حــدتها احــتلال العــراق فــي العــام 
  .التي تصدرت المشهد العراقي ، وهي في الأغلب ، نخب ذات توجه إسلامي  أو قومي غیر عربي 

لمـــشروعیة وعوامــل النمـــو   دخــول المــشروع القـــومي العربــي طــور الأزمـــة، لا یعنــي انـــه مــشروع فاقــد فـــي الأصــل لأســس ا
ر من جاذبیتـه غیر انه یعني، إن طریقة التعاطي معه من قبل النخب الحاكمة في طور الظهور، قد افقده الكثی  الموضوعیة

فـي هـذا الطـور، ) النخبـة الحاكمـة(ر، وكـان للعـراق ، وبالتالي في أسـس شـرعیته وتقبلـه مـن قبـل الجمـاهیوفعالیته ومصداقیته
، الأول تمثـل ى السطح بشكل سـافر تجلـت فـي بعـدینزمة المشروع إلوتحدیدا بعد أحداث غزو الكویت ، دور إشكالي دفع بأ

، والثاني تمثل في المواجهة المفتوحة بـین دول لنخبة القومیة الحاكمة في العراقفي التناقض بین الشعار والسلوك السیاسي ل
  .المشروع القومي العربي  بفعل الغزو

شروع والفكـــر القــومي العربــي ،  یقفــان علــى طرفــي نقــیض ویعالجـــان   التنظیــران الأساســیان اللــذان یعالجــان ویهتمــان بالمــ
الأزمة من فكر مؤدلج  یتعصب للأمنیات أكثر مما یناقش ظـاهرة سیاسـیة اجتماعیـة تاریخیـة  كـان لهـا فعـل وحـضور مـؤثر 



كـر القـومي وعـدم على أكثر من صعید ، وعلى امتداد جغرافي شمل مساحة العالم العربي ، الأول یـؤمن بـأفول المـشروع والف
  . صلاحیته وتلاشي المردود الفكري له والتفاعل معه 

 صــوفي ورؤیــة قدریــة تؤكــد صــلاحیة الفكــر والمــشروع القــومي دون مراجعــة، أو مواقــف ن إیمــان  والتنظیــر الثــاني ینطلــق مــ
الیات الفكـر القـومي نفـسه، ٕنقدیة للذات، والقاء كل تبعات الأخطاء على العوامـل الخارجیـة والتـأمر الـدولي دون تحمیـل  إشـك

 ، أیــة مــسؤولیة عــنت الــسلوك الــسیاسي  للنخــب الحاكمــة، أو لإشـكالیالــى التعامــل مــع الخــصوصیات القطریــةوعـدم قدرتــه ع

  .النتیجة التي وصلها المشروع

إننا نشیر إلى أن G F التي هي خارج اهتمام بحثنا  إذا استثنینا إشكالیات الفكر القومي العربي في الوصول إلى حالة الأزمة،
Ï هـا الـسلوك الـسیاسي للنخـب الحاكمـةوقائع ومسیرة المشروع القـومي العربـي بوضـعه الازمـوي الحـالي وبتداعیاتـه، یتحمل =Ï  �

أي مراجعة للمشروع من قبل معتنقیه ،لا بد أن تتجاوز المیل العاطفي ومحاولات التبریـر والمجـادلات الكلامیـة والـشعارات ، 
سباب الأزمة ، في مواجهة حقیقیة لمسیرة المشروع ، وهو ما تحققه وقفة نقدیة علمیة مـع الـذات تتجـاوز والدخول في عمق أ

ٕالاستحضار التعسفي الدائم للعامل الخارجي ، كصیغة خلاصیة من الأخطاء الذاتیة ، دون نسیان واغفـال العامـل الخـارجي 
  . الطبیعي دون تضخیم وتهویل الذي كان له دور ، على أن یوضع هذا الدور في سیاقه وحجمه

 


